عون الرب المحيط في بيان حرمة بيع الذهب بالتقسيط
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين و بعد :
فقد أحل الله البيع وحرم الربا فقال سبحانه : ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾
 ،و قد انتشر في عصرنا العديد من البيوع الربوية فيجب علينا معرفتها لتجنبها ، و من ضمن هذه البيوع المحرمة بيع الذهب بالتقسيط فكانت هذه الكلمة تحذيرا من هذا التعامل حتى لا نقع في اللعن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه »
 أسأل الله أن يجنبنا الحرام و الربا 

فصل1 : مفهوم الربا ، وأنواعه :

مفهوم الربا : الربا في اللغة : الزيادة ،وربا الشيء يربو رُبُواً و رِباء : زاد ونما ، و أربيته نميته
 ، والربا اصطلاحا أو كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع
 ، والربا نوعان : ربا نسيئة و ربا فضل  أما ربا النسيئة فهو زيادة مشروطة على أصل الدين مقابل تأخير سداده كأن يستلف مائة جنيه على أن يردهم مائة و خمسين أما ربا الفضل فهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلاً ، و الأموال الربوية هي الذهب والفضة ، ويقاس عليهما النقود  والبُر والشعير والتمر والملح ، ويقاس عليهم كل مكيل وموزون من قوت الآدمي .

فصل2 : كيفية وقوع الربا في الأموال الربوية :

يقع الربا في الأموال الربوية إما ببيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بُر ببر أو شعير بشعير أو تمر بتمر أو ملح بملح بزيادة ،أو دون التقابض في المجلس  ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدٍ »
  أي يشترط التماثل والتقابض في المجلس إذا كانا من نفس النوع ، و قد يقع الربا في الأموال الربوية ببيع مال من الأموال الربوية بغيره من الأموال الربوية دون التقابض في المجلس أي أن يكون أحدهما غائبا و الآخر حاضر فإذا باع شخص تمراً بشعير  أو ذهبا بنقود دون تقابض في المجلس كان ربا لقول النبي  صلى الله عليه وسلم : « ....لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا »

فصل 3 : حرمة الربا : 

الربا محرم في الكتاب وفي السنة وبإجماع علماء المسلمين أما في الكتاب فقد قال سبحانه : ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾
 و أما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه »
 و أما الإجماع فقد قال النووي : ( أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر)
  .
فصل4 : حرمة بيع الذهب بالتقسيط ، والترهيب منه : 

انتشر في عصرنا عند الصاغة بيع الذهب بالتقسيط ، و بيع الذهب بالأجل لا يجوز ؛ لأن الذهب من الأموال الربوية ، و الأموال الربوية يشترط لها التماثل والتقابض في المجلس إذا كان من نفس النوع فعند بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو تمر بتمر مثلا فلابد من أن يكونا حاضرين متماثلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدٍ »
  وعند اختلاف نوع الأموال الربوية يشترط التقابض في المجلس فعند بيع ذهب بفضة أو ذهب بنقود فلا بد أن يكونا حاضرين ، ولا يصح أن يكون أحدهما حاضرا والآخر غائبا لقوله صلى الله عليه وسلم : « ....  بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد »
 ، و من هنا يتبين حرمة مبادلة الذهب بالنقود إلا يدا بيد أما إلى أجل فلا ، ومن يفعل ذلك فقد وقع في ربا الفضل المحرم بالسنة ، ومن وقع في الربا فقد ارتكب كبيرة من الكبائر ، و أذن بحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ َإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾
 فاحذروا عباد الله من بيع الذهب بالتقسيط ؛ لأنه ربا و الله يذهب الربا كله أو يحرم صاحبه بركة ماله, فلا ينتفع به قال تعالى : ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾
  ، والربا سبب في الطرد من رحمة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه »
 هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و كتب ربيع أحمد سيد بكالوريوس الطب والجراحة الاثنين 15/9/2008م 15 رمضان 1429 هجريا
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� - رواه مسلم في صحيحه رقم 2994 ، والترمذي في سننه رقم 1127 ،وأبو داود في سننه رقم 2895 وابن ماجة في سننه رقم 2268


� - لسان العرب لابن منظر مادة ربا


� - معجم لغة الفقهاء د. محمد قلعجي ص 218


� - رواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، حديث رقم (1587).


� - رواه أبو داود في سننه ،و صححه الألباني في صحيح و ضعيف سنن أبي داود رقم 3349
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� - المجموع للنووي 9/ 391


� - رواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، حديث رقم (1587).
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� - البقرة الآية 278 - 279
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PAGE  
3

